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  مقدمة
  

  

فجرت عملية نشر الصور وما تلاها من تأييد في الصحف الأوروبية خلال الأشهر التي تلت الحدث، وعدم تدخل الحكومة الدانماركيـة                           

فعلى الصعيد الشعبي عمت مسيرات الغضب والاحتجـاج        . بية الأخرى غضب المسلمين على الصعيدين الرسمي والشعبي       والحكومات الأورو 

وعلـى الـصعيد    . ٢٠٠٦وبعض مدن أوروبا وأمريكا الجنوبية ووصلت ذروتها في شهر شباط           ) ومن بينها الأردني  (مختلف الدول الإسلامية    

 ولدراسة الأبعـاد المختلفـة لعمليـة الإسـاءة     .دانمارك وقطعت ليبيا علاقاتها الدبلوماسية معهاالدبلوماسي سحبت بعض الدول سفراءها من ال  

 ـ               رأي الشعب الأردنـي فـي كيفيـة         للرسول الكريم صلى االله عليه وسلم، فقد قام مركز عالم المعرفة لاستطلاعات الرأي بإجراء استطلاع ل

  .  ٢٣/٢/٢٠٠٦ – ٢٠/٢ل الفترة ما بين  خلاالتعامل مع الإساءة للرسول صلى االله عليه وسلم

  

  المنهجية
  

نفذ المسح بواسطة الهاتف وعلى عينة طبقية منتظمة سحبت بالطريقة العلمية المتبعة بالتنسيق مع خبير العينات في دائرة الإحصاءات العامـة،             

 ٩٢١وبلغ عدد الاستمارات المكتملة     .  عاماً فأكثر  ١٨ن   مواطناً أردنياً من الجنسين البالغي     ١٠٧٣ورئيس وحدة الأساليب الإحصائية، مكونة من       

عتقد أن سبب عدم اشتراك بعض أفراد العينة في الاستطلاع هو عزوفهم عن الانخراط في ردود فعـل                  ، وي %٨٦أي أن نسبة الاستجابة كانت      

  %. ٢ ، فقد بلغ).C.Vل الاختلاف معام(خطأ المعاينة ب فيما يتعلق و. ناتجة عن حادثة الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام

  

  النتائج
  

 الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أبرزها أسـاليب          لكيفية التعامل مع  احتوت استبانة الاستطلاع عشرة أسئلة تغطي الأبعاد المختلفة         

  :ليل النتائجوفيما يلي تح. الاحتجاج على هذه الإساءة وأفضل السبل الممكنة لنقل صورة صادقة عن الإسلام
   
من العينة لفكرة القيام بمسيرات سلمية للتنديد بالجهات التي أساءت للرسول           %) ٨٨,٥(أظهر الاستطلاع تأييد الأردنيين وبنسبة عالية جداً         -١

تجاجات الشارع  أما الأسلوب المتشدد من اح    . أن لا جدوى من المسيرات    %) ١٠,٣(ويرى عشرهم تقريباً    ). صلى االله عليه وسلم   (الكريم محمد   

 %).١,٢(أي المسيرات مع العنف فلم يحظ بتأييد يذكر 

  

  صلى االله عليه وسلم ضد من أساؤوا للرسول الكريم محمد آراء الأردنيين حول المسيرات كأسلوب احتجاج

  )١(الشكل رقم                                                                )١(الجدول رقم 

  %النسبة   المسيراتتأييد   

  ٨٨,٥  نعم، سلمياً  ١

  ١٠,٣  لا، لا جدوى منها  ٢

  ١,٢  نعم، مع العنف  ٣

  ١٠٠  المجموع  
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 تطرق الاستطلاع إلى الاحتجاج الدبلوماسي المتمثل بقطع العلاقات الدبلوماسية أو سحب  سفراء الدول العربية والإسلامية من الدول التي                    -٢

وكانت حدة الاحتجاج الدبلوماسي عالية ولكنها أخف من احتجاج الـشارع لتكاليفهـا العاليـة علـى                 .  والسلام تسيء إلى الرسول عليه الصلاة    

سـحب الـسفراء،    %) ١٧,٣(من المستجوبين قطع العلاقات الدبلوماسية      %) ٦٥,٤(وقد أيد   . المجتمع والدولة وربما على المستجوبين وذويهم     

  . جاج الدبلوماسيآخرون أسلوب الاحت%) ١٧,٣(بينما لم يؤيد 
  

   )قطع العلاقات الدبلوماسية أو سحب السفراء(آراء الأردنيين حول الاحتجاج الدبلوماسي 

  ضد الدول التي تسيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام

  )٢(شكل رقم                                                               )٢(جدول رقم 

  %النسبة  ماسيةقطع العلاقات الدبلو  

  ٦٥,٤  نعم   ١

  ١٧,٣  لا  ٢

  ١٧,٣  سحب السفراء فقط  ٣

  ١٠٠  المجموع  

  

  

لمقاومة المـستعمرين  ) Non-Violent Resistance( أما النوع الثالث من الاحتجاجات فهو أحد وسائل ما كان يعرف بالمقاومة السلبية -٣

وعند الحديث عن مقاطعة المنتجات فإنه يجب       . لى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام     والمتمثل بالمقاطعة الفعلية لمنتجات الدول التي أساءت إ       

كانت أقل قبولاً قبـل     (الأمر الأول، إن للمقاطعة تضحية بسبب تغيير نمط الاستهلاك الناشىء عن إحلال سلع بسلع أخرى                الإشارة إلى أمرين؛    

  .  يسهل تنفيذه إذا اقتنعت الأسرة بذلك، أما الأمر الثاني، فإن المقاطعة قرار ذاتي)المقاطعة
  

الرسالة واضحة جداً وحاسمة ومتفقة مع ما سبق من مؤشرات حيث أفادت الغالبية الساحقة من المـستطلعين بـأنهم                   وقد أظهر الاستطلاع أن     

المنتجات بشكل كامـل    %) ٧٥,٨(م  قاطعوا منتجات الدول التي أساءت إلى الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، إذ قاطع أكثر من ثلاثة أرباعه                 

فقط من المشاركين في الاستطلاع، نصفهم تقريباً كان مقتنعاً بالمقاطعة ولكنه           %) ١٠,٥(ولم يقاطع المنتجات سوى     . بشكل جزئي %) ١٣,٧(و  

ل الأغلبيـة الـساحقة مـن       وبما أنه تزداد تضحيات المواطن كلما زاد عدد الدول التي يقاطع منتجاتها، فإن اسـتعما              . لم يفعل لسبب أو لآخر    

  .المواطنين لسلاح المقاطعة كوسيلة احتجاجية تشير إلى أن عدد الدول المعنية قليل جداً
  

  آراء الأردنيين حول مقاطعة منتجات الدول التي أساءت للرسول عليه الصلاة والسلام

  )٣(شكل رقم                                                                )٣(جدول رقم 

  %النسبة   مقاطعة المنتجات  

  ٧٥,٨  نعم، بشكل كامل  ١

  ١٣,٧نعم، نوعاً ما                  ٢

  ٥,٣لا                             ٣

  ٥,٢لا، ولكن مقتنع بالمقاطعة     ٤

  ١٠٠  المجموع  
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فيما إذا صدرت الإساءة من إحدى الدول العظمى، بـين الاسـتطلاع أن ردة              ) الاحتجاج(لسؤال حول شدة المقاطعة المتوقعة       وفي إجابة ل   -٤

من المستجوبين أنهم سوف يقاطعون منتجات الدولة العظمى، مقارنة مع          %) ٩٤,٧(؛ حيث أفاد    أيضاً) أو ما يشبه الإجماع   (عظمى  الفعل كانت   

ستكون مقاطعتهم بدرجة أكبر مما تم فـي الـدول          %) ٥٣,٣(تبين أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع         و. للدول الأخرى %) ٨٩,٥(

فقط من المشاركين فـي     %) ٥,٣(وفي هذه الحالة، أي إذا صدرت الإساءة من دولة عظمى، فإن            . الأخرى إذا جاءت الإساءة من دولة عظمى      

وقد تفسر شدة رد الفعل في حال صدور الإسـاءة مـن            . في حالة الدول الأخرى   %) ١٠,٥(ع  الاستطلاع لن يشاركوا في المقاطعة بالمقارنة م      

  .دولة عظمى حساسية الأردنيين والعرب عموماً من مواقف الدول العظمى تجاه القضايا العربية
  

  إذا أساءت إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام آراء الأردنيين حول مقاطعة منتجات دولة عظمى 

  )٤(الشكل رقم                                                           )٤(جدول رقم 

  %النسبة   شدة مقاطعة منتجات الدول الكبرى  

  ٥٣,٣   وبدرجة كبيرة         ،نعم  ١

  ٣٩,٢  وبنفس الدرجة، نعم  ٢

  ٥,٣  لا                                  ٣

  ٢,٢       لكن بدرجة أقل      ،نعم  ٤

  ١٠٠  المجموع  

  

  

وإذا . تقبل اعتذار الحكومـة   %) ٥,٢(تقبل اعتذار الجهة المسيئة، وأقل منها       %) ٧,٢( وإذا حدثت الإساءة، فإن شريحة ضئيلة من السكان          -٥

لمتدنيـة، فقـد أظهـر      ومقابل هذه النسبة ا   %) . ٣١,٩( حوالي ثلث المجتمع     ياقترن اعتذار الجهة المسيئة مع اعتذار الحكومة فإن ذلك يرض         

  .الاستطلاع أن أكثر من نصف المجتمع يرون أن الاعتذار غير كافي
  

 السلوك، ولكنها ربما تعكس قناعات شريحة واسعة من أن هناك جهات            يولا تعكس هذه النتائج طبيعة الشعب العربي الأردني المتسامح ووسط         

أوأنه ضروة معالجة الموضوع جذرياً من خلال ضمانات معينة فعلية وعملية           . دولية معادية لهم تخطط لمثل هذه الإساءات كما سنرى بعد قليل          

  .سياسية قابلة للتغير أو التجاهل في ضوء معطيات سياسية جديدة وأوليس من خلال مواقف كلامية 
  

   المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلامآراء الأردنيين حول قبول الاعتذار من الجهة

  )٥(شكل رقم                                                                 )٥(جدول رقم 

  %النسبة   الاعتذار  

  ٥٥,٧  الاعتذار غير كافي  ١

  ٣١,٩  من الجهة المسيئة والحكومة  ٢

  ٧,٢  من الجهة المسيئة  ٣

  ٥,٢  من الحكومة  ٤

  ١٠٠  المجموع  
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 هذه الفرضـية    وحاسماً حول مدى تعمد مؤسسات الإعلام في الدول الإسلامية الإساءة للأديان الأخرى، إذ أيد              كان رأي الأردنيين واضحاً      -٦

تـرى أن   %) ٨٤,٥(أن ذلك قد يحدث أحياناً، إلا أن الأغلبية الساحقة منهم           %) ١١,٢(، وترى شريحة أخرى     %)٤,٣(نسبة ضئيلة جداً منهم     

 إطلاع الأردنيين على وسـائل      اأولهم. وفي هذا المجال، فإنه يمكن الإشارة إلى أمرين هامين في تشكيل الاتجاهات           . لإساءة المتعمدة لا تحدث   ا

ورسله لا والمؤمنون آلّ آمن باالله وملائكته وآتبه {رسل االله جميعاً هم جزء من عقيدة المسلم     الإعلام المختلفة، وثانيهما وربما كان الأهم هو أن         
  من رسل االله؟ فهل يجوز والحالة هذه لأي مسلم أن يسيء لأي }نفرّق بين أحد من رسله

  

  آراء الأردنيين حول مدى تعمد إساءة المؤسسات الإعلامية في العالم الإسلامي للأديان الأخرى

  )٦(م شكل رق                                                              )٦(جدول رقم 

  %النسبة   تعمد الإساءة  

  ٨٤,٥  لا  ١

  ١١,٢  أحياناً  ٢

  ٤,٣  نعم  ٣

  ١٠٠  المجموع  

  

  

من المشاركين في الاستطلاع أن هناك جهات دولية معادية للإسلام والمسلمين تخطط للإساءة للرسـول الكـريم عليـه                   %) ٤٣,١( يعتقد   -٧

مضافاً %) ٤٣,١(وعلى ضوء ذلك فإن أكثر من نصف المستجوبين         . حتمال أيضاًُ يعتقدون بوجود هذا الا   %) ٢٥(الصلاة والسلام، وأن الربع     

وتتسق هذه النتيجة مع مضمون نظرية المؤامرة في        . يرون أن هناك جهات دولية تخطط للإساءة      %) ٢٥( ليس يسيراً من نسبة الـ       اًإليها جزء 

سباب أغلبها سياسية تدفع باتجـاه تحـريض        لأو) سرائيل حاضرة بينها  وإ(هذا السياق ومفادها أن بعض الباحثين يرون أن هناك جهات دولية            

  .متعمد لحث المسلمين على إساءة التصرف
  

الذين لا يعتقدون أن هناك جهات دولية       %) ٥,١(الـ  وجود جهات دولية تخطط للإساءة، أولهما تدني نسبة         ب ما يتعلق وهناك مؤشران آخران في   

ولما كان الاستفسار عن هذه الظاهرة ليس من محرجاً، فإن          . الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون    %) ٢٦,٨(الـ  ة  تخطط للإساءة، وثانيهما ارتفاع نسب    

  .ارتفاع نسبة الذين لا يعرفون لا توحي بالتهرب من الإجابة وإنما توحي بصدق الإدلاء بالمعلومات
  

  ساءة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلامآراء الأردنيين حول وجود جهات دولية معادية للإسلام والمسلمين تخطط للإ

  )٧(شكل رقم                                                              )٧(جدول رقم 

  %النسبة   وجود جهات دولية  

  ٤٣,١  نعم  ١

  ٢٦,٨  لا أعرف  ٢

  ٢٥  محتمل  ٣

  ٥,١  لا   ٤

  ١٠٠  المجموع  
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ما إذا كانوا يعتقدون أن للثقافة الغربية ولمناهج التعليم الغربية دور في الإساءة للرسول الكريم عليه                 لدى سؤال المشاركين في الاستطلاع في      -٨

أن لها  %) ٧٧,٤(أن لا علاقة لها، وأن أكثر من ثلاثة أرباعهم          %) ٢٢,٦(الصلاة والسلام وللمقدسات الإسلامية أجاب أكثر من خمسهم بقليل          

وهذه النتائج ليست بعيدة عن آراء      ). من المستطلعين % ٣٦,٥(أو أن لها دوراً ولكنه ليس قوياً        ) لمشاركينمن ا % ٤٠,٩(دور، سواء كان قوياً     

بعض الباحثين الذين يرون أن الثقافة الغربية ومناهج التعليم المبنية عليها والتي وإن وصفت بالعلمانية إلا أنها وفيما يتعلق بالعرب والإسـلام                      

آراء بعض المستشرقين المغرضين الذين نهلوا من الثقافة العربية والإسلامية بما يمكـنهم              بالإعلام والسياسيين و   يروالمسلمين متأثرة بشكل كب   

  .ليس لنقل الصورة الحقيقية عن العرب والإسلام والمسلمين وإنما التعمق في تعلم الوسائل التي تمكنهم من نقل أبشع صورة عنهم
  لإسلاميةافة الغربية ومناهج التعليم الغربية في الإساءة للرسول الكريم صلى االله عليه وسلم والمقدسات آراء الأردنيين حول وجود دور للثقا

  )٨(شكل رقم                                                                    )٨(جدول رقم 

  %النسبة   مناهج الغربية في الإساءةاللثقافة وادور   

  ٤٠,٩  شكل كبيرنعم لها دور ب  ١

  ٣٦,٥  إلى حد ما لها دور  ٢

  ٢٢,٦  لا علاقة لها  ٣

  ١٠٠  المجموع  

  

ولما كانت الإساءة إلى الرسول الكريم عليـه        . ل سلاح النفط دوماً الأمل الذي تتوق إليه الشعوب العربية لاستعماله في قضاياها العادلة             ظ -٩

د تم سؤال المشاركين في الاستطلاع حول تأييدهم لاستعمال سلاح النفط ضد الدول التـي             الصلاة والسلام هي إساءة للعرب والمسلمين أيضاً فق       

من المشاركين استعمال سلاح    % ٧١,٢وكان التأييد واضحاً إذ أيد      . يتكرر فيها الإساءة إلى الرسول صلى االله عليه وسلم والمعتقدات الإسلامية          

  .استخدامه بشكل جزئي% ١٢,٢النفط بشكل كامل وأيد 
  

ومن آثاره السلبية أن    . إن الاحتجاج من خلال استخدام سلاح النفط أمر موجع للغاية وهو أكثر إيلاماً من كافة أساليب المقاطعة المذكورة أعلاه                  

خطره الاقتصادي والاجتماعي لا يتوقف عند حدود الدولة الموجه ضدها بل يرتد إلى مستخدميه وغيرهم من الدول فتنخفض عائـدات الـنفط                      

ويعلم كثير من المواطنين وبخاصة من لهم أبناء أو أقـارب فـي دول الخلـيج                . عم الاقتصاديات موجة من تصاعد وتيرة معدلات التضخم       وت

يضاف إلـى ذلـك أن      . ولا يستبعد أن تكون هذه الأفكار في أذهان بعض المستجوبين         . العربي ما تعنيه هذه الآثار على مستقبل أبنائهم وذويهم        

وقد تكون هذه الأفكار من بين الأسباب الرئيسية        .  في الاستطلاع هم من الذين لا يؤمنون باستخدام هذا السلاح من حيث المبدأ             بعض المشاركين 

 وتقارب نسبة الذين لا يؤيدون الاحتجاج من خلال قطع   ،%)١٦,٦(دين لاستعمال سلاح النفط     دت إلى الارتفاع النسبي لشريحة غير المؤي      أالتي  

  .للتشابه بين تداعيات الأسلوبين%) ١٧,٣(لوماسية العلاقات الدب

  رأي الأردنيين حول استعمال سلاح النفط ضد الدول التي يتكرر فيها الإساءة إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، والمعتقدات الإسلامية

  )٩(شكل رقم                                                                 )٩(جدول رقم 

  %النسبة   استخدام سلاح النفط  

  ٧١,٢  نعم  ١

  ١٦,٦  لا  ٢

  ١٢,٢  استخدام جزئي  ٣

  ١٠٠  المجموع  
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حـوار   من الوسائل التي يقترحها كثير من المفكرين لنقل صورة صادقة عن الإسلام وسيلة الحوار ومن أمثلـة ذلـك نـدوات ملتقـى                         -١٠

  .ذه الأفكار بعض المؤيدين لها في الغرب كذلكوتجد ه، الحضارات وحوارات أصحاب الديانات السماوية
  

آخرون %) ٣٣,٦(منهم مفيدة و    %) ٤٣,٢(وقوبلت هذه الفكرة بكثير من التأييد لدى شريحة واسعة من المشاركين في الاستطلاع إذا اعتبرها                

رورة أن الذين لم يجيبوا بأن أسـلوب الحـوار          ولا يعني بالض  . آخرون أن هذه الوسيلة غير مفيدة     %) ٢٣,٢(أفادوا بأنه ربما تفيد، بينما يعتقد       

يؤيـد هـذا    . محدودة النطاق وبطيئـة التـأثير     ، بل ربما لأن بعضهم يرى أن هذه الوسيلة على أهميتها            الثقافيمفيد أنهم لا يقبلون لغة التفاهم       

 اللقاءات وسائل عدة تقوم بها مؤسسات ثقافيـة         الاستنتاج تنوع الوسائل التي ينادي بها بعض الكتاب والمفكرين والتي تضم بالإضافة إلى حوار             

وإعلامية وينهض بها نفر من الذين يدفعون بالتي هي احسن بأسلوبهم في التخاطب الحكمة والموعظة الحسنة وتعاملهم كتعامل تجار الـسلف                     

  .تجلب أعمالهم الناس إليهم أكثر مما تجلبهم أقوالهم

  

   المسيئة للرسول صلى االله عليه وسلم لمنع تكرار الإساءةآراء بعض الأردنيين حول الحوار مع الجهات

  

 )١٠(شكل رقم                                                                 )١٠(جدول رقم 

  %النسبة   الحوار إجراء  

  ٤٣,٢  مفيد  ١

  ٣٣,٦  ربما يفيد  ٢

  ٢٣,٢  غير مفيد  ٣

  ١٠٠  المجموع  
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